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٢٩ يونيو ١٩٤٥
لم يتلقَّ الناس مؤتمر سان فرنسسكو بما كان ينتظر أن يتلقَّوه به من
غبطة وابتهاج، ولم يتتبعوا أعماله بما كان ينتظر أن يتتبعوها به من
عناية واهتمام. ثم لم يستقبلوا ميثاقه بما كان ينتظر أن يستقبلوه به
من رضًا وحبور. وإنما أحاط بالمؤتمر قبل انعقاده وأثناء انعقاده
وبعد انفضاضه جو غريب خانق من التشاؤم والشك، ثم من الحذر

والخوف، ثم من اليأس والقنوط.
وأسباب ذلك واضحة كل الوضوح، فقد كان المؤتمر الذي عقده
الرؤساء الثلاثة في القرم تمهيدًا لسان فرانسسكو، وفهم الناس من
هذا التمهيد أنه وضع للقواعد التي لا ينبغي للمؤتمرين في سان
فرنسسكو أن يحيدوا عنها، وأنه فرض لإرادة المنتصرين الأقوياء
على المنتصرين الضعفاء وعلى الذين لم يشتركوا في الحرب إلَّا
حين كادت الحرب أن تنتهي. ومن أجل ذلك تمنعت فرنسا وترددت
ورفضت ما عرض عليها من الاشتراك في الدعوة إلى المؤتمر،
ولولا إشفاقها من العزلة وحرصها على المشاركة في كل عمل دولي
رعايةً لمكانتها بين الدول الكبرى؛ لكان من الممكن أن تغلو في
التردد والتمنع. فأمَّا غير فرنسا من الدول فقد أقبلت على المؤتمر
كارهةً فاترةً كأنما كانت تساق إليه سوقًا، ودفعها إلى هذا الإقبال
الاحتياط للمستقبل، والحذر من الحاضر، وحب الاستطلاع، ومجاراة

القوي، والرغبة في أن يسمع العالم صوتها على كل حال.
وزاد في هذه الشكوك التي ملأت الجو حول المؤتمر قبل انعقاده ما



قرره الثلاثة من أن المشاركة في هذا المؤتمر مقصورة على الذين
شاركوا من الحرب، وأن من شاء من المحايدين أو من غير
المحاربين أن يشارك في هذا المؤتمر فليس أمامه إلَّا طريق واحدة،
هي أن يعلن الحرب على دول المحور بعد أن أوشكت الحرب أن

تنتهي في أوروبا.
وكذلك دخلت تركيا ودخلت بلاد الشرق الأدنى ودخلت بعض الدول
الأمريكية الجنوبية، وكان هذا كله نوعًا من الترغيب المريب أو نوعًا

من الترهيب المخيف.
ثم انعقد المؤتمر ولم يكد يتقدم في عمله حتى ظهر الخلاف بين
الدول الأوروبية والأمريكية الكبرى في مسائل كثيرة، وحتى تبين
للناس أن المهم الخطير من أعمال المؤتمر إنما يدبر من دون الأستار
لا على مشهد من كافة المؤتمرين، وحتى تبين للناس أيضًا أن الأمر
كله إنما كان يدور على تحقيق التوازن بين مصالح الدول الكبرى

دون عناية ظاهرة بآمال الدول الصغرى.
ومن أجل ذلك كان الخلاف يثور من حين إلى حين بين
السكسونيين والروسيين، فيضطرب كل شيء ثم يقف كل شيء،
حتى إذا استقامت الأمور وتراضى المختلفون جرت سفينة المؤتمر
بريح مواتية. وكانت الدول الصغيرة ترفع صوتها بين حين وحين
بهذا الرأي أو ذاك، فيسمع لها الكبار مبتسمين ثم يعرضون عنها
مبتسمين، ثم يصرون على ما أرادوا مبتسمين، ثم تذعن الأمم
الصغرى باسمةً مرة وعابسةً مرة أخرى، ولكنها تذعن على كل حال.
ثم أتم المؤتمر عمله وأمضى ميثاقه؛ فلم تبتهج الأمم ولم تغتبط،
وإنما قال المؤتمرون أنفسهم كلامًا يصور الغبطة والابتهاج. ثم
تفرقوا و{أُلقيَ الستار وجاءتنا الأنباء صباح اليوم من سويسرا بأن
المحايدين والمحاربين في أوروبا تلقوا ميثاق المؤتمر في كثير جدًّا



من الفتور.
وكذلك اضطربت الدنيا أشهرًا ثم عادت إلى السكون، وكأنها لم
تضطرب. وقيل للناس: إن عالمًا جديدًا سينشأ في سان فرنسسكو،
ثم رأى الناس أن سان فرنسسكو لم تزد على أن أعادت تنظيم
العالم القديم. فلقي الناس ذلك كله، لا أقول بالفتور كما تقول الأنباء
التي جاءت من سويسرا، وإنما أقول: بالحزن والابتئاس. فقد كان
الناس ينتظرون شي�ئًا كثيرًا من انتصار الديمقراطية، وكانوا واثقين
بأنهم سيبلغون ما كانوا ينتظرون، ثم نظروا فإذا هم لم يبلغوا شي�ئًا

ولا يكادون يرجون أن يبلغوا شي�ئًا.
وإذن، فلقد بذلت الإنسانية ما بذلت، واحتملت ما احتملت، وضحَّت
ما ضحَّت؛ لا ليقوم العدل الشامل الكامل مكان الجور المرهق
المهلك، ولكن ليحقق المنتصرون الأقوياء ما ينبغي أن يتحقق بينهم
من توازن المصالح وتكافؤ المنافع. وإذا لم يكن بد من أن نلاحظ أن
مؤتمر سان فرنسسكو قد أنشأ شي�ئًا جديدًا، فقد نستطيع أن نلاحظ
أنه أنشأ الدكتاتورية الدولية الكبرى، وهي جديدة حقًّا لم تستطع
الحرب الكبرى الماضية أن تنشئها، ولم تستطع عصبة الأمم
الماضية أن تنشئها؛ لأن أوروبا في أعقاب الحرب الماضية لم
تخضع كلها لألمانيا، ولم يقم منها الإنجليز والأمريكيون والروس
مقام المحررين المنقذين، وإنما كان النصر شائعًا، شاركت فيه
فرنسا وإيطاليا وبلجيكا مشاركة قوية؛ فكان لها أن تقول كلمتها.
واستطاعت أوروبا أن تخلص بذلك الفوز الأعرج الذي لم يبلغ أن
يكون ديكتاتورية ولا شي�ئًا يشبه الدكتاتورية. فأمَّا الآن فقد خضعت
أوروبا كلها لألمانيا، وأقبلت الدول الثلاث عليها محررة منقذة،
وتناست الدول الثلاث ما احتملت أوروبا وغير أوروبا من هول،
فأملت شروطها على الأمم المحررة كما أملت شروطها على الأمم



المغلوبة، وتحققت بذلك هذه الديكتاتورية التي جعلت أمور الأرض
كلها إلى الثلاثة حين اجتمعوا في القرم، وإلى الثلاثة حين دبروا
مؤتمر سان فرنسسكو، وإلى الثلاثة حين يجتمعون في برلين؛
ليقبلوا ما قُر�ِّر في سان فرنسسكو، وليضعوا القواعد التي ستفرض

على مؤتمر الصلح حين ينعقد غدًا أو بعد غدٍ.
من أجل هذا كله لم نكن مخطئين حين تمنينا أن يكون مؤتمر سان
فرنسسكو لاحقًا لمؤتمر الصلح لا سابقًا له؛ لتقبل الأمم على هذا
المؤتمر وقد عرفت ما لها وما عليها، فتقدم عن بصيرة وتحجم عن
بصيرة. فأمَّا الآن فقد قيدت الأمم الصغيرة والمتوسطة بقرارات
سان فرنسسكو، فلن تستطيع أن تكون حرة حين تملى شروط
الصلح عليها وعلى المغلوبين. ومن أجل هذا كله لم نتردد في أن
ننصح المصريين ونلح عليهم في النصح ألَّا يورطوا أنفسهم حتى
يظفروا بحقهم كاملًا، ويخلصوا من هذه القيود التي فرضتها عليهم
المعاهدة قبل الحرب، وزادتها الحرب قوةً وشدةً وثقلًا. ولكن
الناهضين بالأمر لم يسمعوا ولم يحفلوا ومضوا أمامهم لا يلوون
على شيء حتى أمضوا الميثاق فيمن أمضاه، ونظرنا فإذا مصر أمام
مشكلات معقدة أشد التعقيد، وكان المغفور له أحمد ماهر باشا قد
أنبأ البرلمان بأنه سيحاول حل المشكلات بين مصر وبريطانيا
العظمى قبل انعقاد المؤتمر فأعجله الموت عن ذلك. ولسنا ندري ما
صنع خلفاؤه، ولكنَّا نعلم أن الأمر بيننا وبين البريطانيين قائم كما
كان، وأننا قد أمضينا الميثاق في سان فرنسسكو، فأضفنا مشكلات

إلى مشكلات، وتعقيداً إلى تعقيد.
وإذا لم يكن بدٌّ من أن نمضيَ في النصح للمصريين سواء منهم من
نهض بأعباء الحكم، ومن أعفي من أعباء الحكم، فإنَّا نلح عليهم
أشد الإلحاح في ألَّا يبرموا هذا الميثاق ولا يغلوا وطنهم بما فيه من



تبعات والتزامات قبل أن يخل�ِّصوا وطنهم من التبعات والالتزامات
التي تفرضها عليه المعاهدة بيننا وبين الإنجليز.

يجب أن يعلم المصريون — ومن الحق علينا أن نعلِمهم — أن
الارتباط بما في ذلك الميثاق من القواعد والشروط سيسد الطريق
علينا إذا أردنا أن نعيد تنظيم العلاقات بيننا وبين حلفائنا، وأبى
حلفاؤنا أن يعيدوا النظر في هذا التنظيم. فلننظم هذه العلاقات أولًا،
ولنمحُ كلَّ خلاف بيننا وبين الإنجليز، ولنمضِ بعد ذلك إلى ما يجب
علينا من التعاون الدولي بمقتضى هذا الميثاق أحرارًا كرامًا، لا

مكرهين ولا مقيدين.
هل يعلم المصريون أن لحلفائنا أن يستبقوا جيشهم في مصر
بمقتضى المعاهدة عشر سنين، حتى إذا انتهى الأمد جاز أن

نفاوضهم في الجلاء؟
وهل يعلم المصريون أن الميثاق يفرض علينا إن قبلناه أن نضع
مرافقنا كلها تحت تصرف الأمم المتحدة — أي الدول الكبرى — إذا

احتاجت ظروف السلم إلى ذلك؟
وهل يعلم المصريون أن معنى هذا أن مصر قد تخضع لاحتلالين

أحدهما بريطاني تقتضيه المعاهدة، والآخر دولي يقتضيه الميثاق؟
وهل يعلم المصريون أننا إذا لم نفرغ من مشكلة السودان قبل إبرام
الميثاق؛ فلن نستطيع أن نحل هذه المشكلة إلَّا برضا حلفائنا

الإنجليز؟
وهل يعلم المصريون أن جامعة الأمم العربية التي فرحوا بإنشائها
وحرصوا على تأييدها لن تستطيع أن تدفع العدوان عن نفسها أو عن
أحد أعضائها بالقوة إلا أن يأتي هذا العدوان من ألمانيا أو إيطاليا أو
اليابان، فأمَّا إن جاء هذا العدوان من إحدى الدول المنتصرة، فلن

يكون إلى دفعه سبيل إلَّا إن رضي المعتدي؟



هذه أشياء يجب أن يعلمها المصريون، ويجب على قادة الرأي أن
يبص�ِّروهم بها تبصيرًا؛ ليعلموا إلى أين يُساقون، وليعلموا لأي خطر
يتعرضون. وهذه أشياء تعرفها الحكومة حق المعرفة، وسيعرفها
البرلمان يوم تعرض عليه حق المعرفة. والقائمون بأعباء الحكم
والمدبرون لأمور الدولة في الوزارة وفي البرلمان مصريون قبل كل
شيء، وبعد كل شيء، وفوق كل شيء. فلسنا نطلب إليهم شي�ئًا كثيرًا
ولا غريبًا، ولسنا نكلفهم شططًا ولا نرهقهم عسراً إن طلبنا إليهم ألَّا
يبرموا هذا الميثاق حتى يحلُّوا ما بيننا وبين الإنجليز من المسائل
المعلقة حلًّا يلائم كرامة الشعب ويحقق رضاه ويكفل له مستقبلًا حرًّا

كريمًا.
والشيء الذي نستطيع أن نؤكده مطمئنين كلَّ الاطمئنان إلى أننا
غير مخطئين، هو أن الشعب لن يقر هذا الميثاق ولن يرضى عن
الذين يقرونه إلَّا إذا حُلَّت المسائل المعلقة بيننا وبين الإنجليز قبل
إبرامه حلًّا كريمًا يكفل له حقه في الحرية الكاملة والاستقلال التام

في جميع أقطار وادي النيل.


